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ذكريات شارلوك هولمز 
دممعاطوعط أجمزع 156 


7 5 ثيه 5 ا ل‎ ١ 
, ٠4 
تأليف: آرثر كونان دويل‎ 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
كانون الأول 1893 


ترجمة: سليمان حسون 
مراجعة: لينا حجازيى 


تفؤّقت شخصية شارلوك هومز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط 
لندن والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العالم مع 
ترجمة أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم 

فلميعدأحدمن الشباو ار الشايات ]ل رسف 
من هو ذلك المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً 
إلى أدق التفاصيل عندما يضع قضية ما تحت مجهر 
فحصه الدّقيق. 


ِ ذكريات شارلوك هولمز 
الألعاز واقندع قووضا طفق مايل اطق 
الشهيرة. تعتبر شخصية هولمز غير الحقيقية طبعاً 
واحدةً من أكثر الشخصيات تأثيراً و فى القراء خلال 
القرن العشرين نظراً لمخاطبتها عناصر أساسية في 
شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته العقلية» وتفكيره 
من أجل الوصول إلى حل كل لغز اشتركت في 
وكأئَّا(أي شخصية هولمز) كانت تحث القارئ دوماً 
وتحفزه للوصول إلى الحقيقة؛ أو حل اللّغز المطروح 
بشكلٍ يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكربّة والعقلية للوصول مع هولمز وواطسون إلى 
حقيقة الأمرء أو حتّى أن يسبقهما في التوصل للحقيقة. 
الطّريف في شسخصية هوخز أئَا وعلى الرغم من أب 
تقدّم لنا شخصاً من لندن في نهاية القرن التّاسع عشر 
إلا أمّّامن خلال طريقة تعاملها مع ما حولما ومن 
حولها تبدو شخصية أكثر معاصرة وكأنَّ كونان دويل 
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نجح بتحويلها إلى شخصية خارج إطار زمان محدد. 

الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قصص 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تثى بشخص 
عاش حياته كتجربةٍ عظيمةٍ تكن إلى أقصص حد في 
تصويرها من خلال شخصية هولمز. أحياناً وشخصية 
د. واطسون بصورة أكبر وأكثر جلاء. 

كما تمكن الفنان سيدني باجيت من ابتداع صورة 
نمطية محدّدة ومشوقة للسيد هولمز في أذهانناء مع . 
مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة جعلت 
صورة هولمز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه الجميل. 
صورة لاتمحى من أذهاننا. 

آرثر كونان دويل 
مؤلف شخصيّة «شارلوك هولمز» 


ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دويل ف أدنيرة باسكتلتدا سئة 21859 واشتهرت 


: ذكريات شارلوك هولمز 


الشخصية التي ابتدعها «شارلوك هولمز» لرجل 
الّحري الذّكي القادر على فك ألغاز الجرائم؛ معتمداً 
على امكاناته الذّهنية وقوة الملاحظة:؛ واتباع طريقة 
الملاحظة والتّحليل والاستنتاج بالاعتماد على العلم 
والمنطقء هذه الشخصية التي أصبحت أكثر شهرة من 
مبتدعها. 

وقدمُئلت العديد من رواياته وقصصه. وتحوّلت 
إلى أفلام سينائية وأفلام كارتونية.وقد هجر السير 
آرثر دويل مهنة الطب بعد أن مارسها ثإني سنوات. 
اله إلى الأدب» واستطاع أن يبدع فيه. 

بدا يات الآدينة.سنة 1887 يكعابة: القضيضن 
القصيرة للمحلات مبدف زيادة دخله. 

يقول التّاقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هومز: م 
عدت أبد ا أن الت تخسر اكه الظ م 


القدرة على امتاع القرّاء والالتصاق بهم بمثل ما نالت 


فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطّب في عيادته 
التي لم يكن يزورها إلا النزر اليسير من المرضىء كان يجد 
أوقاتاً كبيرة من الفراغ» شغلها بكتابة القتصص القصيرة: 
والتي لم تنل حظاً من التّجاح في البداية. 

إلا أنه وبعد نشر روايئه الأولى عن شارلوك هولز 
سنة 1887 أخذ نجمه في الصعود. 

وبلغت مجموع القتصص والرٌوايات التي كتبها 
السير آرثر دويل وظهرت فيها شخصية شارلوك 
هولدمز حوالى 60 عملا جلها من القصص القصيرة : 
حتّى أصبح السير آرثر دويل من أكثر كتّاب القصّة 
القصيرة دخلا في عصره. 

ونظراً لجهوده في دعم الحكومة البريطانية في حرب 
البوير 1899١‏ - 1902) رقي إلى رتبة فارس سنة - 


"0 


5 ذكريات شارلوك هولمز 


شارلوك هولمز 

شخصيّة خياليّة لمحقق من أواخر القرن التّاسع 
عفر وأؤائل القرّن العشرييي ابتكرهنا: الكافيب 
والطيييةالاسكطندى نر آرثر عونا عوييل: طهرك 
الشخضية لأول مرة فى 1887» واشتهرت:الشخصية 
بمهارتها الشّديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل 
القضاياء وقد يكون هو أشهر محقّق خيالي في العالى 
وهو بالفعل أحد أكث رالشخصيّات الأدبيّة المعروفة 
بشكل عالمي. 

كتب كونان دويل أربع روايات؛ وستاً وخحمسين 
قصّة قصيرة من بطولة هولمزء رويت جميعها من قبل 
صديقه الحميم وكاتنب سيرته دكتور جون ه. 
واطسونء باستثناء قصّتين رواهما هولمز بنفسه. واثنتين 
رويتا بضمير الغائب. 


وصف شارلوك هولمز نفسه بأنه محققٌ استشارى 
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خبير» يتم استدعاؤه لحل القضايا الني يثيّت أنَا 
صعبةا مل جد مل الحقفين الرسسمِيون (التمطيين): 
وتخير القصصن أنّدكان قادرا ق العديد من المتاسيبات 
على حل القضايا بدون مُغادرة بيته» دون أن مهتم 
القصص بتقديم الكثير من هذه القضايا الصّغيرة 
مُركِرَةٌ على القضايا المشوّقة التي تتطلّب منه القيام 
بتحريك ساقيه فعلاً. يتخصّص هواز في حل القضايا 
الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة والتحليل 
المنطقي. 

يُصوّر هولمز بشكل دائم ني الوسائط الإعلامية 
[الشولقة مر دياس صائد الأيائل وعباءته. مُدخناً 
غليوناً؛ وممسكاً بعدسةٍ مكبرة. ويوصف هولمز بأنه 
مميل إنجليزي من الطّراز الفيكتوري. طويل ورشيقٌ» 
له عينان حادَّتان دقيقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من 
قامتته التحيلة فإِنّ قدراقه البدتية عالية..هو ملاكم 


1 ذكريات شارلوك هولمز 
ومباررٌ ماهرٌ وعادة ما يتغلّبٍ على خصومه في المرات 
القليلة نسبيّاً التي اضطر فيها للاشتباك جسدياً. وفي 
مغامرة إكليل العقيق يقول هولمز أنّه: (يمتلك قوة 
استثنائية في أصابعه). أمّا في مغامرة المنزل الفارغ فيذكر 
اليه الس كناك قاس مدي السرقة عوك المصيارطتة 
اليابانية). كان يعيش هولمز ني لندن شارع بيكر عنوان 
رصاع" 

في أوّل قصصه دراسة بالقرمزي.ء قُدِمَت بعض 
المعلومات عن خلفية هولمز. قُدِم في 4 آذار 1 188 على 
اليه اطاتت لبان ماف اد كديع واسعلاف: 
الاهتهامات الجانبية» وتقريباً؛ فإنَّ كل هذه الاهتهامات 
تصب في مجرى مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. 
فمغاميرة أشرى مبكرة منو ان معات وغلوويا سكيوت 
نتضح الأسباب التي دمت هوَلمر إلى العصل كمحقق 
خاص؛ امتداح والد زميله في الكلية الشّديد لمواهبه 
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وقدراته الاستنتاجية. 


في مغامرة المترجم الرغريقي. يقول هولمز: أنَّ جدّته 
كانت شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وني دراسة 
بالقرمزي» يضع دكتور واطسون تقيبما لمهارات 
شارلوك: 

ويعتبر شارلوك هولمز أيضاً تحلّل شفرات كفء. 
ويقول لواطسون: أنا متآألف مع كل أشكال الكتابة 
السريّة بشكل جيدء وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي 
حول الموضوع؛ حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. 
حُلت إحدى الشّفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصين. 
التي استخدمت سلسلة من الأشكال الأوليّة. 

كما أظهر هولز نفسه كأستاذ في التدكر بعد أن تنكر 
في أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة 
الأربعة) وسائس خيلء ورجل دين (فضيحة في 
بوهيميا).» ومدمن أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة). 


12 ذكريات شارلوك هولمز 
ومتبطل عادي (مغامرة إكليل العقيق)» وكاهن إيطالي 
عجوز (مغامرة المشكلة الأخيرة)» وبائع كتب (مغامرة 
البيت الفارغ). وعامل تمديدات صحيّة أو سباك 
(مغامرة تشارلز أغسطس ميلفيرتون)» ورجل مخحتضر 
لمفاسرة الجتي عه ا رواحي مول ب 
باسكرفيل. 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلّة الجنائكة 
الحديث لاستخدامه هذا العلسم في قضاياه. مثل: تعرفه 
على الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح 
الاحتيال (قضية هوية). 

وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من البقايا 
البشرية (مغامرة صندوق الورق). 

وملاحظته لبقايا بارود على الضحية (مغامرة ميدان 
ريغاتي). 
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(مغامرة البيت الفارغ). 

واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة بان نوروود). 

عاش شارلوك هولمز تاريخيأء في 221 8 شارع 
يكلرء لبدن مل 1887 حيث أمقى العديد من 
سنواته المهنية مع صديقه الحميم دكتور واطسون, 
الذي تشارك الشقة معه قبل زواج واطسون في 1890. 
وكانت تشرف على صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة 
مارقا حدسر و مالكة البغاية, 

وقدوصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة. 
حنّى أنَّ الكثيرين من القرّاء زاروا شارع بيكر للبحث 
عن العنوان الخيالي. 

ومسقن أسرز الشكمصيات الي ظهرت في حياة 
شارلوك هولز: 


م1 ذكريات شارلوك هولمز 


د. واطسون 

واطسون؛ صديق هولمز الحميم» وكاتب سيرته 
الذَّائئّةكا أنه يقوم بتسجيل معظم قضايا هولمز. وني 
القصص الأخيرة ينتقد هولمز واطسون دائم] أنه يروي 
القصص بشكل مشيره مبتعداً عن الطّريقة الموضوعية 
والمفصّلة للتقارير التي تركز على ما يُسميه هولمز 
(العلم المحض). واطسون: بالمقابل» له سمعة مبررة 
بعض الشيء كرجل يميل إلى النّساءء يتكلّم بحب 
عو يعقى الات ول بعضة اللم فا الطريانة ف انا 
17 على جمال امرأة معيّتة. وني التهاية فإِنَّه يتزوج 
واحدة بالفعل. ماري مورستان من رواية علامة 


الأربعة. 
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جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 

البروفيسور جيمس موريارت (نابليون الجريمة). 
هوني الأساس معلَّم الرياضيات الخصوصي فولمزء 
كما أشير لذلك أيضاً في عمل بارينغ-غولد. وهو 
المشكلة الأساسية في العديد من قضايا شارلوك هومز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعههما في شلالات راينباخ. 
ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة النهائية) التي 
حدث فيهاذلك. هي آخر قصة يكتبها عن هولمز 
لكنَّ الرّسائل الكثيرة التي استلمها مطالبة بعودة هوللز 
أقنعته بالاستمرار في كتابة القصصص. وفي (مغامرة 
المنزل الفارغ) أخبر كونان دويل أنَّ موريارتي وحده 
من سقط في السلا وأنَّ هولز جعل العالم يعنقد بأنَه 
مات أيضاً ليراوغ أتباع موريارتي. 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


تر 9 
ايرين ادلر 
المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتماماً ببا. وتبعاً لم 

قالهواطسون» فَإنٌ هو لكان يقبن إلبها داك باعصارها 
(المرأة). بالرغم من أن هولمز نفسه لم يستخدم هذا 
المصطلح. على أنه ذكر اسمها الفعلى عدّة مرات في 
فضايا أخرى. وهى أبضاءواجيدة مين الشتاء القلائل 
اللائئ ذُكون ف قصص شارلوك هون بالرّغنع من 
أنماظهرت فقط في قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أتها 
غالباً ما اعتبرت المرأة الوحيدة التي كسرت تحفظ 
هولمز. وهي المرأة الوحيدة التي هزمت هومز في لغز. 


مايكروفت هولمز 
لبقو لاد حراج اللي بيات لبد ااي 
تفوق حتن تلك الى . بتمتع بها شقيقه الأصغر. 
وبالرّغم من ذلك فإنّ مايكروفت غير قادر على أداء 
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عمل تحر مشابه لعمل شارلوك لأنّه لاينوي بذل أي 
جهد جسدي ضروري لحل القضايا. 

ليس لديه طموح أو طاقة, ولن يتزحزح عن هذا 
حتى ليثبت حلوله الخاضّة: ويُفضل أن بُعتير حله 
خاطئاً على أن يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثراً 
ما أخذت مُعضلات إليه. وحصلت منه على شر وحات 
ثبت صحتها فيم| بعدء غير أنَّهِ كان دائاً غير قادر على 
حل النقاط العمليّة. 
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4 ذكريات شارلوك هولمز 

الأ يعسن قلبى فبنا اتباوك قليى لأدون عيذه 
الكلمات الأخيرة عن المميزات الفريدة التي طالما تمتع 
ها صديقي السيد شارلوك هولمز. 

لقد بدأت أروي تجار المشيرة والتي لا تخلو من 
غرابة معه اعتباراً من أول مرة التقينا فيها صدفة. 
عندما كنا معاً في قضية (دراسة اللبون القرمرى): 
وصولاً إلى مشاركتي إِيّاه في حل لغز (وثائق المعاهدة 
البحرية) التي حالت دون نشوب أزمة دوليِّة حادة 
كان يمكن أن تتذر دكوارت. 

وأنااوحدي هنا الوحيد الذي يعرف ماذا حدث. 
علم أنَّ نحريات لم تظهر على حد علمي في الصّحافة 
سوى في ندسخة وكالة رويترز المخصصة لبريطانيا في 7 
أبار. ومجلة (جنيف) ني 6 أيار 1 189 وأخيراً في رسائل 
ثرت مؤعرا. 

كان “الاعددواة “الأول مدقياة بالتتفاصيل لكن 
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الرُساكل كانت لاضن تلسويياً سكا وواففيحا 
للأحداث؛ كما سأوضح لاحقاً. وسوف أخيركم بكل 
مااحدث بين البروفيسور مويارتي والسيد شارلوك 
هولز. 

قد تذكرون أنَّه بعد زواجي وبدء مارسة عملي 
كطبيب في عيادتي الخاضّة:؛ غيرت العلاقة نسبياً بيني 
وبين شارلوك هولز. 

صحيبح أنه استمرٌ بالاستعانة بي بين الحين والآخر 
كلّم احتاج من يساعده في تحقيقاته حول موضوع ماء 
لكنّه أصبح نادراً ما يفعل ذلك مؤخراًء حتّى أنّي ل 
أجد ني سجلاتي عام 1890 سوى ثلاث قضايا فقط 
عملت عليها معه. وني أواخر الثستاء وبدايات الربيع 
من العام 1891. قرأت في الصحف أنَّ الحكومة 
الفرنسية استدعته لحل قضية ذات أهمية كبرى. 


وكم كانت مفاجأت كبيرة عندما وجدته بباب 
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عيادتي عشية نهار 24 نيسانء وقد بدا شاحباً ونحيلاً 
أكثر من المعتاد. 

وفلق رداً على نظرتي الممتعغوبة ذون التركير حط 
سؤالي: إني أعمل بكد على أمر ماء وها أناذا أصل 
إليك بوقتٍ متأخر. هل ترغب أن أغلق لك باب 
العيادة؟ 

عيديا اندر عا فكت لعل الفنام كم فا ميو 
شجاعة عدم الاعتراف بوجود خطر تحدق. 

هل ستعباك لاسنو عرونات؟ ودع عاق 
سيجارته وكأنْ تأثير هذا الجو يروق له. 

- قال: يجب أن أعنذر على قدومي بوقتٍ متأخر 
جداً. وأرجو أن تسمح لي بالمغادرة من الباب الخلفي 
للمنزل عير الحديقة. 


- فسألت: لكن ما معنى كل ذلك؟ 
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مدهولمزيده باتجاهي ورأيت على ضوء المصباح أن 

اثنين من مفاصل أصابع يده مجروحان. والدَّم ينزف 

- هل لي أن اقترح عليك مرافقتي إلى القارّة(القارة 
الأوربية البر الأوري) لمدة أسبوع. 


2< دكريات شارلوك هولمر 

- إلى أين؟ 

- إلى أي مكانء الأمر سيان بالنسبة لي. 

كان هناك شيئاً غريباً جدّاً فى كل هذا الأمر. 

إذ ليس من عادة هولمز أن يطلب عطلة دون هدفٍ 
معبّن يسعى لتحقيقه؛ كما أنَّ حوب وجهه يوضح 
بشكلٍ صريح مدى توتر أعصابه. 

لاشياف آنه راى مثدةالتساولاث فى عيدس..قشبيك 


أصابعه وأسند كوعيه على ركبتيه وبداً يشرح لي كل 


ع 


الأمر. 

- على الأرجح أنّك لم تسمع قط بالبروفيسور 
موريارتي؟ 

يا 


- إنه بيسن مل لندن ره أن أحندا ل سمع 
باسمه. وهذا ما جعله على رأس لوائح السشجلات 


الخرفية. 


المشكلة الأخيرة 25 


نادت من هزيمة ها لجل يا واطسون 
سوف أنقذ المجتمع من بين برائنه» وسأشعر أنّني 
بلغت القمة ف أداى المهني» وغددها سوق ابداً 
بالك بسمياة أكثر خددوءاً. 

على كل حالء لن يبد الي بال طالما هذا الرجل» 
بروفيسور موريارقي حر طليق في شوارع لندن. 

- لكن ماذا فعل؟ 

- إِنَّه ناجحٌ جداً مهنياً. .كم أنَّهِينحدر من أسرة 
تُترمة؛ وقد حصل على تربيةٍ حستق» إضافة إلى أنه 
يتمنّع بقدراتٍ رياضيَّةٍمُذهلة؛ حتّى أنه تمن في سن 
مبكرة من الحصول على منصب رئيس قسم الرياضيات 
في إحدى الجامعات الصّغيرة ات وافيضا أن مسعفيلا 
مُشرقاً بانتظاره. 

لكن يوجد لديه ميول إجراميّة تسري في عروقه مع 
دمه؛ وقد ساهمت مقدراته العقلية المميّزة في تئمية الشر 


:4 ذكريات شارلوك هولمز 
داخله بدلا من السّيطرة عليه. فاتتشرت الشَائعا 
وياب لوبتوف جاتن ,ب وتات م 
عن منصبه. والتوجه للاستقرار في لندن حيث عمل 
كمدرب للجيش. هذا ما يعرفه النّاس عنه. لكن ما 
سأخبرك به الآن فهو ما اكتشفته أنا بنفسي . 

أنت حت تعلم يا واطسون أنه لايوجد في لندن من 
يعرف خفايا وأسرار عالم الجرائم في لندن مثلم) أعرفه 
أنا. وفد شعرت بوجود قوى موريارتي الشريرة في 
العديد من القضايا من شتى الأنواع؛ كالتّزوير وجرائم 
القتل والسرقة. 

لقد حاولت لسنواتٍ طويلةٍ أن أكشف أمر 
الشسخص الذي يقف خلف هذه الجرائم: وقادتني كل 
الخيوط إلى بروفيسور الرياضيات السَّابق الشهير 
مورياري. 

إن ساطة يا عزيزي واطسون (نابليون الجريمة) 
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أو إمبراطور الجريمة» وهو الرّأس المدبر لنصف 
الأعمال الشريرة في لندن»ء ولكل ماهو خفي في هذه . 
المدينة الكبيرة. 

إضافةً لذلك فهو عبقريّ ومفكرٌ كبير وفيلسوف. 
ِنَّه يقبع كالعدكبوت وسط شبكته المكوّنة من آلاف 
النُشعبات؛ يملك مقدرة معرفة أي تطور يحدث فيها. 

كم أنَّه لا يقوم بالكثير من الأعمال بنفسه؛ بل 
يستخدم عملائه. لذلك إذا تم إلقاء القبض على 
العميل يكون هو بأمان. 

هذا ما استخلصته من دراستي لشخصه ونظام 
عمله. وقد وظَّفْتُ كل ما بجعبتي من قدرة للثّيل منه 
دون جدوى حتى. الآن. 

لقد بدا أنه من المستحيل العثور على أي إثبات أو 
دلائل تدينه أمام المحكمة. 


وأود أن أعترف لك أنه بعد ثلاثة شهور من البحث 


08 ذكريات شارلوك هولمز 
فقد وجدث أخيراً من لديه ذكاءً ومقدرات عقاكة 
تضاهي ما لدي. 

وإذا أردت الحق فإِنٌ لاشيء يوازي اشمئزازي من 
جرائمه سوى إعجابي بمهاراته. وعندما لاحت لي 
الفرصة في نباية الملافء بدأت أحيك شبكتي حوله 
حتى أوشكت عل الويقاع به. 

وخلال ثلاثنة أيام, أي الآثكين القادم» مسيصبح كل 
شيء نحت السيطرة؛ ويقع البروفيسور موريارتي وأبرز 
أفراد عصابته في يد الشرطة. 

وبعد ذلك ستعقد أكبر محاكمة جنائية في هذا القرن» 
وسيتم توضيح وفك طلاسم أكثر من أربعين لغزاً. 

لقد اتَذتٌُ هذا الصّباح آخر ثلاث خطوات وم 
يعد أمامي سوى ثلاثة أيام قبل أن ينتهي الموضوع. 
لكن حينها وفيما كنث جالساً في غرفتي أمستعرض 
التطورات. فح الباب ودخل البروفيسور موريارتي. 
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ورغم أعصابي الحديدية يا واطسون. إلا أني أعترف 
بأنٌّ فوجئتٌ كثيراً لرؤية ذلك الرّجل الذي يسكنني 
ويسيطر على تفكيري واقفاً أمامي. 

كان مظهره مألوفاًء طويل للغاية ونحيلٌ جداً أيضاًء 
وعيناه غارقتان في وجهه. 

أخذ ينظر إِك بتمعن وكأنه يتفحّصني. كانت 
نظراته مليثة بالكثير من الفضول. 

وسرعان ما أدركث مقدار الخطر الذي يشكله 
عإنّ» فأخرجت المسدس بسرعة البرق من درج المكتب 
ووضعته في جيبي بعد أن وضعته ضمن قطعة قماشية. 

- قال: من الواضح أَنّك لا تعرفني. 

- أجبته: على العكسء من الواضح جدَا أن أعرفك 
جيداً. تفضّل بالجلوس. لدي خمس دقائق يمكنني 
تخصيصها لك إذا كان لديك ما تقوله. 


- كل ما أريد قوله خطر في بالك. 


3 


1 
ممم 


كريات شارلوك هو 


5 
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- وعلى الأرجح أنّث فكّرت وعرفت كل أجوبتي 
إذن. 

- تابع قائلاً: لقد اعترضت طريقي في الرّابع من 
كانون الثاني. 

وفي الثَّآلث والعشرين من نفس الشهرء بدأتَ 

في متتصف شهر شباط أزعجتني كثيراً. 

وفيٍ مباية شهر آذار» وقفتٌ بوجه خططي وأعقتها. 

والآن ونحن على مشارف شهر نيسان» أجدني في وضع 
قد أخسر معه حريتي. إِنَّ هذا الوضع لم يعد محتمل. 

- سألت: هل من اقتراحات. 

- أجاب مشيحاً بوجهه عني: تنكّى بعيداً عن هذه 
المسألة يا سيد هولمز. هذا سيكون أفضل بالنسبة لك 
صدقني. 

- ليس قبل يوم الاثنين. 


372 ذكريات شارلوك هولمز 

- أنا واشق من أنّ رجلاً ذكياً ملك يستطيع أن يرى 
بوضوح أنَّ هناك حرج واحد من هذه القضية. عليك 
أن تتراجع, عليك أن تنسحب. 

- فقلت له: إِنَّ الخطر جزء أساسي من عملي. 

- امسألة ليست مسألة خطر. وإِنَّما تدمير حتمي. 
أنت لا تقف بوجه شخص عادي. بل بوجه منظمة 
قويّة ذات نفوذ كبير, لن تنجح أنت بالرّغم ما تملكه 
من ذكاءٍ في تحقيق أي شيء ضدها. 

- فنهضت من مقعدي وقلت له: أخشى أن روعة هذا 
اللقاء قد جعلتني أنسى أمراً مُهنَاً يجب أن أقوم به. 

- مض ونظر إل بصمت وهويهزٌ رأسه بحزن. ثم 
كسر حاجز الصمت ف نباية الأمر ليقول: حسناًء هذا 
مؤسفء لقد فعلت ما يمكنني فعله وحذَّرتّكَ. إذا 
كنت تعتقد أنّك ذكي بم يكفي لتدميري لاتعتقد 

أبداً أن لن أعاملك بالمثل. 


85 
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1 ذكريات شارلوك هولمز 


- أنت تقدرني أكثر بكثير ثما أستحق. دعني 
أمنتدحكٌ بدوري بأن أقولٌ لك أن لو تأكدت من 
حتمية هذه الحالة» سأقبل معاملتك لى لما فيه مصلحة 
التّاس. 

كان تالقان المي وسيرزاا وفسورموريارق» 
وأودٌ أن أعترف لك كم أَنّر بي ذلك اللّقاء. 

وآنيت بالطبيع منتقول يك اناالا الكت مسامدة 
الشرطة لوضع حدٍ له؟ إِنَّ السّبب في ذلك هو أن متأكد 
تقريباً أنّ عملائه هم من سيوجهون له الضَربة 
القاضية: إن كل مالدى مين براهين يفيت أن هنذا 
ماسيحدث. 

- هل تعرضت لاعتداء؟ 

- عزيزي واطسون. إن البروفيسور موريارى لا 
يدع الأصعناض الخارة سبو هج كدت أي يكون 
دوماً حذراً. كنت قد خرجت عند الظّهيرة للقيام 
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ببعض الأعمال في شارع أكسفورهد. وبينم| كنت أعبر 
تقاطع الشارعء تجاوزتني عربة يجرها حصانان بسرعة 
إنقاذ حياتي إلا بالكاد. 
تأ بعت طريقي وفيم| : كنت أسير في شارع فير 
سقطت بالقرب من رأمي قطعة قرميد كبيرة من 
وفيم| كنت في طريقي إليك. هاجمني شخص فظيع 
بهراوة» فضربتةٌ بدوري» واستدعيت الشرطة فقبضتٌ 


عليه. 


فلا تتعجّب يا واطسون إذا قمتٌ بإغلاق الباب 
وإقفاله ما إن دخلت إلى هناء وإذا طلبت منك أن 
تسمح لي بالخروج من الباب الخلفي عبر الحديقة. 

دك ساسم به جام سبش فى 1 قن 
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من سلسيلة الأححداث الفظيعة التي حوّلت نهاره إلى 

وسألته: لماذا لا تنام هنا هذه الليلة؟ 

- لايا عزيزي. هذه الليلة سأكون ضيفاً يشكّل 
خطراً على حياتكم جميعاً. 

لقد وضعت خطة محكمة وسأتدبر أمري جيداً. 

من الأفضل أن أتوارى قليلاً عن الأنظار لبضعة 
أيام قبل أن تتّخذ الشرطة إجراءاتها وتبدأ حملتهاء 
لذلك يسرني لو ترافقني إلى القارة. 

أجبنه بسرور: لايوجد عندي عمل كشثير ويسرني 
كدر أن أدهي متطلة: 

- هل ننطلق غداً صباحاً؟ 

- إذا كان هذا مناسياً وضر ورياً. 

- نعمء إله م تور إلحك بعص الإرشادانت 
وأقثى عليك أن تتبعها بتحذافيرها. 


عليك أن ترسل هذه الليلة كل أمتعنك التي 
ستحتاجها مع شخص موثوق به تماماً إلى محطة 
فكتوريا. 

واطلب غداً صباحاً عربة» اصعد على متنها باتجاه 
ستراند في لوثر أركاد ولا تطلب من السّائق التوجه إلى 
هناك شفوياًء بل أعطه العنوان مدوناً غلى ورقةٍ 
صغيرء واطلب منه ألا يرميها في الشارع. 

قم بتجهيز أجرته. وما أن تتوقف غادرها بسرعد 
وانطلق واعبر أركاد مُسرعاً بحيث تصل إلى الجهة المقابلة 
في التّاسعة إلا ربع. وهناك ستجد عربة ثانية عند حافة 
الطريق يقودها رجل يرتدي معطفاً أسود اللّون عليه 
طوق أحمر. اركب العربة حتّى تصل إلى محطة فيكتورياء 
وهناك اصعد على متن قطار كونتيننتال إكسبرس. 


- وأين سنلتقي؟ 


30 ذكريات شارلوك هولمز 

- في المحطة. في المقصورة الثانية من الأمام من 
مقصورات الدّرجة الأولى والتى سأحجزها لك. 

حاولت دون جدوى لكي ينام هولمز في منزلي, لكنه 
رفض» لأنّ وجوده سيشسكل بخطراً عب حياتياناة 
تعرّض لاعتداء أثناء مبيته عندنا. 

وفي اليوم التَاِي تبعت تعليمات هولمز بحذافيرها. 
وسار كل شيء على ما يرام وحسب ما خطط له؛ إذ أن 
أمتعني كانت بانتظاري في محطة فيكتورياء ول أجد أي 
صعوبة في العشور على مقصورتنا كونها الوحيدة التي 
عُلّقَ عليها لافتة (حجوزة). 

لكن الشيء الوحيد الذي أقلقني كان عدم ظهور 
هولمز. كانت ساعة المحطة تشير إلى بقاء سبع دقائق 
قبل انطلاق القطار. 

بسنا يي ف ا رجعت إلى حيث 


أمتعتي لأجد أنَّ مُفنّش القطار وضع معي في الحجرة 
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أحد المسافرين الإيطاليين ليكون رفيق رحلتي. 

حاولت جاهداً شرح الوضع له فيم| كنت لا أزال 
أفتش عن صديقي والقلق يغمري. 

واقشعر جسمي حين اعتقدت أنَّ مكروهاً قد 
أصابه ليلة أمس. 

وبسرون الوق أغلقيت أنوات القطار, لقنت 
صفارة انطلاق الرحلة عندما صاح ههولمز: عزيزي 
واطسون! أليس من غير اللائق أن تمر بجانبي دون أن 
ثلقي التّحية؟ 

استدرثٌ مذهولا وإذ بالعجوز الإيطالي الذي من 
المفترض أن يُرافقني ني الرحلة ليس سوى هولمز بعد 
أن نزع القناع عن وجهه. 

- يا إلهي! لقد تسببتٌ لي بخوفٍ عظيم! 

قيسس اثاقالآ: كان تب أن لوحي اندر للاشك 


نم يراقبوننا. ها هو موريارتي بنفسه. 


با 


/ 


ذكريات شارلوك هولمز 
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كان القطار قد انطلق في) هو يتحدَّث. نظرت إلى 
الخلفء. فرأيتٌ رجلاً طويل القامة يشق طريقه بين 
الازدحام وهوعل عجلة من أمره ملوّحاً بيده كي 
يوقف القطار. لكن الآوان قد فات مع تزايد سرعة 
القطار. 

وما هي إلا لحظات حتّى أصبحنا خارج المحطة. 

- هل قرأت صحف اليوم يا واطسون؟ 

- لا. 

- إذن فأنت لم تسمع بها حدث ني شارع بيكر, أليس 
كذلك؟ 

- شارع بيكر؟ 

- لقد أضرموا النار في غرفتنا القديمة اللّيلة الماضية. 
لقد اقتصرت الأضرار على الماديات. 

- يا إلهي يا هولمز! هذا فظيع! 

- لاشكٌ نَم فقدوا أثري بعد إلقاء القبض على 


م ذكريات شارلوك هولمز 
عميلهم الذي هاجمني ليلة أمس قبل أن أو لرقيمك: 
وإلالما علموا بأ عدت إلى غرفتئ. 

لماك الب ابيا وكايزي نالب يجنا قات 
يفسر قدوم موريارت إلى المحطة. لم يبقّ أمامنا الآن 
سوى التفكير بالطريقة المناسبة للتَخلص منه. 

- هذا قطارٌ سريع وسوف نصل مباشرة إلى 
السّفينة» ما يعني أنَّ الخطر قد زال. 

- ياعزيزي واطسون. من الواضح أنّك لم تفهم 
عاب أماكبي اعيدعديا أعيرفاك أنه لا رقا مقدر 


ودكاءً عني. 
- ماذا يمكن أن يفعل برأيك؟ 
- ما كنت لأفعله أنا. 
- وماذا كنت لتفعل أنت؟ 
- أستخدم عميلاً خاصّاً. 


- لقد فات الأوان. 
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- على الإطلاق. فهذا القطار يتوقّف في كونتربيري؛ 
وثمّة تأخير لمدة حمس وأربعون دقيقة قبل انطلاق 
السّفينة. حتماً سيلحق بنا هناك. 

- يلحق بنا وكأننا نحن المجرمان!! لم لا تطلب من 
الشرطة اعتقاله في الحال؟ 

- لأنَّ ذلك سوف يطيح بجهود مُضنية استمرّت 

إذا ألقوا القبفن عليه الآن سنمسسك.بالسشمك 
الضّغير وتمرب السّمكة الكبيرة» في| يمكننا أن نمسك 
الجميع بحلول الاثنين القادم. انس أمر توقيفه الآن 
نبائياً. 

- ماذا سنفعل إذن؟ 

- سنقيم هذه الفترة في كونتربيري. 

- وماذا بعد ذلك؟ 


- بعد ذلك ستتوجّه إلى نيوهيفن ثم إلى ديبي. وني 


اا ذكريات شارلوك هولمز 
هذه الحالة سيفعل موريارتي ما كنت لأفعله أيضاً. 
سيذهب إلى باريس وينتظر بجانب أمتعتنا ليومين في 
المستودع. 

فيم| نحن نكون قد تابعنا رحلتنا إلى سويسرا عبر 
لوكسمبورغ وبازل. 

.بالننسبة لي لن أدع خسارة أمتعتي رع قتع من السفر. 
لقح أمارفي أن لم أكن مسروراً لفكرة إجباري على 
المراوغة والاختباء من رجل له هذا السَّجل الحافل في 
شتى صنوف الجرائم. 

على كل حال من الواضح أن هولمز أدرى مني 

و ميقي 

وهكذا نزلنا في كونتربيريء وتيّن لنا هناك أنّ علينا 
الانتظار ساعة إضافيّة قبل انطلاق القطار إلى نيوهيفن. 

ربت هومز على كتفي مُشيراً لي بالسير باتجاِ معيّن. 

- 5 ها هو المكان. 


ت 
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وبالفعل؛ كان الدّخان الخفيف يتصاعد من البعيد 
عبر غابة كينتش . وماهي إلا دقبقة حتى رأينا القطار 
يتوجّه نحو المنعطف الذي يؤدي إلى المحطة. 

- يبدو أن لذكاء صاجينا حدوداً كا ترى لتو ائثنة 
إلى ما سنفعله وتصرف وفق ذلك. لكانت ضربة 
مغلم 

تابعنا بانجاه بروكسلء. حيث مكثنا ليلتين وانطلقنا 
في اليوم الثالث إلى مدا اسيورغ: ومساخ يو الالنيت: 
كان هولمز قد أبرق إلى الشرطة في لندن» ووجدنا مساءاً 
الجواب بانتظارنا في الفندق. فتح هولمز البرقية ثم قال 
متذمرا بعد أن قرأها: 

- كان يجب أن أعرف ذلك! 

- موريارتي! 

- لقد قبضوا عب العصابة كلها ما عداه. اعتقدتٌ 
أتم تولوا المسألة بعد أن أصبحت بين أيديم. أظن 
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نه من الأفضل أن تعود إلى لندن يا واطسون. 

- با 

- لأن رفقتي أصبحت خطرة جدّاً عليك. إذالم أكن 
خطنئاً فهو سيوظف كل إمكانياته للانتقام مني بعد ما 
حصل. لقد قال ما يكفي خلال لقائنا القصير. 
وأخشى أنَّه كان يعني ما قاله. أنصحكٌَ بالعودة إلى 
عيادتك في لندن. 

جلسنا لنصف ساعة في غرفة الطّعام في ستراسبورغ 
نناقش الأمرء ثم تابعنا رحلتنا في اللّيلة ذاتها باتجاه 

كانت رسلة عسة لا مقاليا سوى بساحات 
خضراء مع قدوم الربيع؛ إضافةً لقمم مكلّلة بالثلوج 
المتبقية من الشتاء المنصره. إلا أنّ كل هذه المشاهد 
الجميلة لم تجعل موريارتي يغيب عن تفكير هولرز ولو 
للحظة كا كان زاضحا. 
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ورغم ذلك لم يكن محبطاً أبداًء بل عكن العكس. 
كان مُتحمّساً جدأًء بل إِنَّ ماسه كان أكبر من أي وقت 
مضى. وظل يُكرّر أنّه لو نجح بتخليص المجتمع من 
البروفيمسور مووسارق» تكن سر ور من إنهاء مسيرته 
المهنية برضا عم| أنجزه. 

قال: لا أبالغ يا واطسون إذا قلت لك أنّ حياتي 
وجهودي لم تذهب سدى. 3 هواء لندن هو الأعذب 
بالنسبة لي. ورغم أني عملت على أكثر من ألف قضية, إلا 
أن لا أعتقد أن أسأت يوماً استعمال مقدراتي وطاقتي 
لخدمة هدف شريرء أو وقفت مع الجانب الخطأ. 

لقبديدات أفضم وف الأو الأسييرة الأركيد عل 
دراسة وتتبع قضايا متعلّقة بالطبيعة» وليس المشاكل 
النانجة عن المجتمع. سوف تنتهي مذك راكنا 
واطسون عندما تتوج نهاية مسيرت المهنية بإلقاء 
القبض على أخطر مجرمي أوربا وأشدهم دهاءً. 
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فل الثالتك من أببار وسنلةا إلى اندو موونفين لخر 
كان ضاجب الفتيدق اتشخصا 5 ] نصحنا أن ننطلق 
بعد ظهر يوم الرّابسع من أيار أي اليوم التَاي لوصولنا 
هناك باتجاه التلال وقضاء الليل في روزنلاو. 

لكنّدا لم نكن لنستطيع أن نذهب إلى هناك دون 
التّوقف قليلاً بطريقنا لشاهدة شلالات ريشنباخ. 

كان المكان مخيفاًء والوادي الذي امتلاً ماءً نتيجة 
ذوبان للج يصب في لج عميق» يرتفع منه رذاذ المياء 
المتدفقة كالدّخان المتصاعد من منزل تستعمٌ فيه النيران 
وتلفث نوافذه سحب الدخان. 

كان الممر قد قطع عند منتتصف الهاوية للحصول 
يجبر العابر على العودة من حيث أتى. 

وما أن اتتعدرنا لقره ادراجهاء حتى رأييا في 
سويسرياً يركض باتًجاهنا حاملاً بيده رسالة لنا. كانت 


المشكلة الأخيرة 9 
الرّسالة مختومة بخاتم الفندق الذي كنا قدغادرناه 
لتوناء وكانت الرسالة موجّهة لي وليس لهولز. 

على مايبدو وبعد أن غادرنا بفترة وجيزة» وصلت 
سيدة انكليزية في مرحلة متقدّمة من المرض. كانت قد 
أمضت الشتاء في دافوس بلاتزء وبينم) هي بطريقها 
للانضمام إلى صديق لها في لوتسرنء أصيبت بنزيفي 
مُفاجى ويعتقد أمّّالن تتمكّن من البقاء على قيد 
. الحياة أكثر من بضع ساعات. 

وطّلب مني العودة ورؤيتها لأنَّ معايتتها من قبل 
طبيب انكليزي من أبناء جلدتها سيعني لا الكثير. 

لم يكن بالإمكان تجاهل مثل هكذا نداء» أو رفض 
طلب مواطنة انكليزية على فراش الموت في بلاد غريبة. 

بِالرّغم من ذلك فقد تردّدتُ بترك هولمز. إلا أنه 
قرّر أن يبقى هناك بعض الوقت. ثم يبدأ بالصعود إلى 
روزنلاو على مهل. حيث يمكن أن نلتقي هناك مساءً. 
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شاهدته وأنا أغادر, وقد استئد إلى صخرة وفتح 
ذراعيه؛ وراح ينظر باتجاه الأسفل حيث تندفق المياه. 
وكانت تلك آخر مرة أراه فيها في هذا العالم. 

وصلت إلى ميرنغين بعد حوالي السّاعة تقريباً وكان 
ستيلر. صاحب الفندق واقفاً بانتتظاري عند المدخل. 

سألته بسرعة: أتنّى ألا تكون حالتها قد ساءت 
أكثر من الشابق؟ 

نظر إِلَ مندهشاً من كلاميء وما أن عقد حاجبيه 
حبَّى شعرتٌ أنَّ قلبي توقّف عن الخفقان. 

أخرجت الرسالة من جيبي مستوضحا: ألم تكتب 
أنت هذه الرّسالة لي؟ ألا يوجد ني الفقدق سيدة 
انكليزيّة مريضة بانتظار معاينتي لها؟ 

- طبعاً لا... صحيح أنَّ الرّسالة تحمل ختم الفندق! 
لاشك أنَّ ذلك الشسشسخص الانكليزي طويل القامة, 
والذي أتى يسأل عنكى] هو من كتبها. لقد قال... 
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م أنتظر حتى يتم كلامه. وهرعت إلى شوارع البلدة 
مذعوراً لأذهب من هناك إلى الممر الذي اجتزته منذ 
حوالي السّاعة» لكني لم أبلغ المكان الذي تركثٌ فيه 
هومز مجددا سوى بعد أكثر من ساعتين. 

وعندما وصللت لم أجد هولمز أثراء رغم صراخي 
ونداءاقي المتكرّرة له. 

لكن الشيء الوحيد الذي كان يجيب صوت الصدى 
الذى كانت تردده المنتحدرات الصخرية المحيطة بي. 

لكن أكثر ما تسبّب بدب الرُعب في قلبي كان رؤية 
العصا الألبية الخاصّة بهولمز هناك ما يعني أنَّه م 
يذهب إلى روزنلاو. 

الفنى السويسرى.اخنفي: أيضناً. لعله كان أحثد 
عملاء موريارتي» وقدترك هولمز و موريارتي ليدبرا 
أمورهما بنفسيهم). 
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ده 2 في ١‏ ال + 1 ا 

نوقفت لدقيقة أو اثنتين لاسترجاع أنفاسي والخروج 
من هول الضربة المفاجئة التي تلقيتها ببذه الخديعة. 

نع بدأتٌ أفكر بالطريقة ة التي قد يفكّر بها هومزء 
وحاولت تطبيق أساليبه لتفسير هذه المأساة. 

ولم يكن ذلك بالامر الضّعبء؛ فخلال حديثنا 
الأخبر هناك لم نصل إلى آخر الممر. 

وقد بدا واضحاً على الأرض خطان من آثار أقدام 
تبتعد عني. ولم يكن هناك آثار لأقدام عائدة. 

وصلى بعد بضصع باردات من غاية الطريسق» رأيت أن 
اراك كد نبعثر نتيجة وقوع جسم عليه أو جره عليه. 

ا او ا 
أخيرة من صديقىء فقد وجدت على الأرض في علبة 
السّجائر الفضية التي اعتاد أن يحملهاء قطعة ورق مربعة 
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الشّكل. فتحت العلبة وإذ بها ثلاث صفحات مأخوذة من 
دفتره وموجهة لي. كانت حتماً لهولمز حيث يبدو من دقتها 
ووضوحها وتماسكها وعدم تبعثر حروف الخط المكتوبة 
به وكأنّه كتبها في مكتبه بلندن وليس هنا. 

كتب في الرسالة: 

عزيزي واطسون: 

أكتب لك هذه السطور بعد أن سمح لي السيد 
مورياري بذلك في يتنظر موافقتي على مناقشة الأمور 
العالقة بيئنا. 

كان يشرح لي كيف تمكّن من الإفلات من الشرطة 
الانكليزية» وكيف تمكّن من معرفة كل تحر كاتنا. 

وقدأكّدلي هذا صحة رأيي فيه وبقدراته العقلية 
المميزة كنا أسلفت لك سابقا. 

ويسرني إخبارك بأني سأنجح بتخليص العام 
والمجتمع من أي انعكاسات إيجابية لوجوده مع أن 
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أخشى أن يكون ثمن ذلك باهظاً بالدسبة لي» ومؤلماً 
بالنسبة لأصدقائي. لاسيهما أنت أبّا العزيز واطسون. 

سبق أن شرحت لَك أن شدويزق الهج قد يلعف 
مرحلة حسّاسة: وأنّه ماامن حل مناسب لي أكثر من 
هذا الحل. 

أمعرف لبك آل كدت رواسا تواة الأبسالشعية 
ميرنغين مجرّد خدعة» لكني تركتك تذهب تحسباً 
لحدوث مكروءٍ ماء وهذا ما حدث بالفعل. 

أرجوك ان قب الف باترسيون أن الأوداف لون 
يحتاج إليها لتوجيه الاتهام إن المصابة حوجيودة ينبعين 
المنضدة م ومرتّبة ومجهزة فبووشعلف ]زر كع 
عليه (موريارتي). 

لقد اتغذت كل التّدابير اللازمة الخاصة بملكيتني 
فول :أن أقاس لدف وفيت شبليها إل شققن قة 
مايكروفت. 
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أرجو أن تنقل تحياتي إلى السيدة واطسون. وتفضل 
ياصديقى العزيز بقبول فائق الاحترام. 

صديقك التتلعن جداأ 

شارلوك هولز 


لم تنجح كل محاولات انتشال الجثتين من المياه 
العميقة تحت الشلال. 

وهكذا رقد عما إل عسي فت آلاء لخطر 
المجرمين على الإطلاق» وبجانبه أبرز أبطال العدالة في 
عصره. 

أمّا بالشسبة لأفراد عصابة موريارتي» فسوف يذكر 
الناس دائم الإثباتات والأدلة التي جمعها هولمز لإدانة 
منظمتهم: وكيف ظلّ سيف الرجل الميت (هولمز) 
مسلّطاً على رقابهم. فيما| لم ترشح عن المحاكمة 
معلومات كثيرة عن زعيمهم موريارتي. لكني 


هولدر 
كريات شارلوك 
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